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قوبل الاتفـاق الـذي أبرمتـه إدارة الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب الأسـبوع المـاضي بشـأن وقـف إطلاق
النــار بين إسرائيــل وحمــاس بحفــاوة بالغــة؛ حيــث يحتفــل الفلســطينيون بإمكانيــة انتهــاء عــامين مــن
الوحشية التي لا تُحتمل والمجاعة المدمّرة التي فتكت بكل جانب من جوانب هذين الشعب والأرض
المنكـوبين، أمـا الإسرائيليـون، فقـد احتفلـوا بعـودة  رهينـة علـى قيـد الحيـاة أفرجـت عنهـم حمـاس،
وبفرصــة إنهــاء العزلــة الدوليــة. وانهــالت الحشــود المتحمســة في إسرائيــل ومصر بالثنــاء علــى الرئيــس

ترامب.

غـير أن مـن الصـعب مشاركـة تفـاؤل ترامـب بـأن وقـف إطلاق النـار قـد أطلـق تحـولاً أوسـع في الـشرق
الأوسط، أو أنه حتى سيصمد أمام الواقع الميداني في غزة.

ويضع اتفاق وقف إطلاق النار خارطة طريق من شأنها، إذا تحققت، أن تعيد الحياة الطبيعية إلى
غـزة، وتعيـد إعمـار بنيتهـا التحتيـة واقتصادهـا، وتؤسـس لنظـام سـياسي جديـد بعـد حمـاس. ويُظهـر
الاتفـاق اسـتجابة ملحوظـة لمخـاوف الـدول العربيـة الرئيسـية، إذ يرفـض مطـالب إسرائيليـة متشـددة،
مثـل طـرد الفلسـطينيين وضـم الضفـة الغربيـة، كمـا يعـد بتـدفق المساعـدات الإنسانيـة العاجلـة، دون
إشراك مؤسـسة غـزة الإنسانيـة الـتي تُعـد مكروهـة علـى نطـاق واسـع، ويقـترح إعـادة إعمـار اقتصـادي
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يفييرا غزة”. واسع النطاق، متجاوزًا أوهام الفنادق التابعة لترامب على “ر

لقـد أحـدث الاتفـاق بالفعـل أثـرًا إيجابيًـا مـن خلال وقـف القتـل وإعـادة الرهـائن وإظهـار توافـق دولي
جديد على إنهاء الحرب، لكن ما يفتقر إليه هو خارطة طريق واقعية لتحقيق تقدم فعلي. فالأوضاع
الإنسانيـة في غـزة، الـتي دُمّـرت بالكامـل، لا تـزال كارثيـة. وقـد فـرض رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين
نتنياهو قيودًا على إيصال المساعدات حتى قبل أن تبدأ بالتدفق. أما حماس، فلم تُبدِ اهتمامًا يُذكر
بنزع السلاح، بل تحركت بقوة لتوطيد سيطرتها وقمع الميليشيات المدعومة من إسرائيل ومنافسيها

الآخرين.

والاتفــاق نفســه غــامض بشكــل مقلــق؛ حيــث يعتمــد في نقــاطه الرئيســية علــى افتراضــات “بطوليــة”
بشأن مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة في المنطقة، ورغم وجود نية حسنة دولية كبيرة وإجماع
إقليمي واسع لدعم الخطة، فإنها لم تسفر عن قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو التزامات

قوية من الأطراف الفاعلة الخارجية.

لكـن هـذا لا يعـني بـالضرورة انـدلاع حـرب شاملـة جديـدة في المـدى القريـب، بـل يرجـح أن يتـم ترسـيخ
نسخة مبسطة من الاتفاق؛ حيث تعتقد جميع الأطراف الفاعلة الآن بشكل أو بآخر أنها وصلت إلى
الحـد الأقصى لمـا يمكـن تحقيقـه مـن خلال الحـرب. وقـد أثـار تصـميم نتنيـاهو علـى دخـول مدينـة غـزة
قلقًـا عميقًـا لـدى العديـد مـن المسـؤولين في مؤسـسة الأمـن القـومي الإسرائيلـي والجمهـور العـام. أمـا
الفلسطينيون في غزة فيتشبثون بأي فرصة لإنهاء معاناتهم. ومع وضع ترامب سمعته الشخصية
يو وقف إطلاق النار القصير الذي انهار في على المحك، واستنزاف جميع الأطراف، لا يُتوقع تكرار سينار

يناير/ كانون الثاني الماضي بعد مرحلته الأولى، لتعود أعمال العنف والمجاعة إلى الواجهة.

وتبـدو احتمـالات الانتقـال إلى المرحلـة الثانيـة مـن الاتفـاق، والـتي تشمـل نـ سلاح حمـاس وتأسـيس
سلطة حاكمة، ضئيلة، فضلاً عن الطموحات بعيدة المدى للمرحلة الثالثة. والسؤال الحاسم اليوم

ليس ما إذا كان الاتفاق سينفذ بالكامل، بل كيف سيبدو شكل المنطقة عندما لا يحدث ذلك.

ســتحدد الــديناميكيات الإقليميــة الأوســع نطاقًــا كيفيــة تحــرك إسرائيــل وحمــاس والولايــات المتحــدة
واللاعـــبين الإقليميين الرئيســـيين في هـــذه الفـــترة الانتقاليـــة، وأنـــواع الـــديناميكيات التنافســـية الـــتي

ستشكلّ غزة ما بعد الحرب.

قــد تكــون الآمــال الحاليــة كافيــة لإعــادة تحريــك خطــوات التطــبيع العــربي مــع إسرائيــل، والعــودة إلى
كتوبر/ تشرين الثاني ، لكن انهيار تلك الآمال في يًا الذي سبق  أ الوضع القاتم والمستقر ظاهر
غــزة أو تحــول إسرائيــل نحــو ضــم الضفــة الغربيــة قــد يُفجّــر النظــام الإقليمــي الجديــد الــذي تقــوده

الولايات المتحدة وتسعى إدارة ترامب إلى بنائه.

تبدأ التحديات من واقع غزة المدمر، وهو واقع قاتم تم تهميشه بشكل غير مفهوم في خضم الاحتفاء
باتفاق وقف إطلاق النا؛. فلا توجد بداية جديدة ممكنة وسط أنقاض غزة، وقد ن جميع السكان
يبًا، وتعرضوا لصدمات نفسية عميقة، وقُتل ما لا يقل عن , فلسطيني، والعدد الحقيقي تقر



يُرجّح أن يكون أعلى بكثير مع المدفونين تحت الركام والمحطمين بفعل عامين من الحرب والحصار.

كـثر البيئـات الحضريـة كثافـة سـكانية علـى وجـه الأرض: وقـد دُمّـرت البنيـة التحتيـة لمـا كـان يُعـد مـن أ
المدارس والمستشفيات والطرق والمباني السكنية ومنشآت معالجة المياه ومولدات الكهرباء والقطاع
الزراعي، ولم تعد الأحياء التي يأمل سكان غزة العودة إليها موجودة، وما تبقى منها غير صالح للحياة.

وتتضمن خطة وقف إطلاق النار تصورًا لتدفق هائل من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة المعاناة
الشديدة، لكن هذا التدفق لا يرجّح أن يتحقق بالكامل رغم الحاجة الماسة، كما أنه غير كافٍ لتلبية
الاحتياجــات؛ فقــد واصــلت إسرائيــل حصــار غــزة لمــا يقــرب مــن عقــدين مــن الزمــن، وعرقلــت خلال
العـامين المـاضيين إيصـال المساعـدات الإنسانيـة؛ حـتى عنـدما وافقـت علـى ذلـك تحـت ضغـط أمـيركي

ودولي.

ــا، صُــمم لتجنــب مــرور ومــن يمكنــه أن ينسى المشهــد المأســاوي لبنــاء الولايــات المتحــدة رصــيفًا عائمً
المساعدات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، لكنه انهار سريعًا وانجرف بعيدًا، في تجسيد مثالي لعبثية

جهود الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وقد خفّض نتنياهو بالفعل كمية المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة إلى النصف بذريعة التأخير في
إعــادة جثــث الرهــائن؛ ومــن شبــه المؤكــد أن هــذا ســيكون أول عــائق مــن بين العديــد مــن العقبــات

المماثلة.

حـتى لـو دخلـت المساعـدات الإنسانيـة العاجلـة إلى غـزة، فإنهـا لـن تكـون سـوى حـل مؤقـت، إذ تشـير
التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء الأساسيات التي دمّرتها إسرائيل بشكل منهجي تتجاوز  مليار
دولار، ورغــم أن دول الخليــج أبــدت اســتعدادًا لــدعم إعــادة إعمــار غــزة، فإنهــا ليســت مســتعدة – ولا
قـادرة – علـى تقـديم تمويـل مفتـوح بهـذا الحجـم. فوعـود الخليـج بالمساعـدات غالبًـا مـا تكـون مبالغًـا

فيها، ونادرًا ما تتحقق، ودائمًا ما تكون مشروطة سياسيًا.

وحتى لو توفرت الأموال المطلوبة بطريقة ما، فلن يكون هناك أي تطوير جاد ممكن طالما استمرت
إسرائيل في فرض حصارها ومنع فتح الموا والمطار للسماح بحركة الناس والبضائع، وكل ما فعلته

إسرائيل على مدى عقود يشير إلى أنها ستستمر في ذلك.

إن تصميم إسرائيل على تدمير حماس وإنكار أي دور لها في غزة ما بعد الحرب سيزيد الأمور تعقيدًا،
فحماس لم تُبدِ اهتمامًا يُذكر بنزع السلاح أو مغادرة القطاع، بل بدأت بالفعل في التحرك بقوة لإعادة

فرض سيطرتها على غزة، وقمع الميليشيات المدعومة من إسرائيل التي ظهرت لملء الفراغ الأمني.

وليس من الواضح ما هي القوة التي يمكنها تنفيذ ن سلاح حماس أو أن تحل محلها في فرض
النظام؛ فالتجربة مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تشير إلى أن إسرائيل سترفض إنشاء أي
قوة شرطة فلسطينية مسلحة، مهما كانت خاضعة لها سياسيًا. ومن الصعب تصور أن تكون أي
قوة حفظ سلام دولية أو عربية فعالة دون تعاون فعلي من حماس، أو أن تعتمد إسرائيل على مثل

هذه القوات لتلبية متطلباتها الأمنية.
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غــير أن اســتمرار وجــود حمــاس ســيوفر لإسرائيــل فرصًــا لا حصر لهــا لاســتئناف العمليــات العســكرية
كثر من كونه سببًا والتباطؤ في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، لكن ذلك سيكون ذريعة أ
حقيقيًــا. لم يوافــق نتنيــاهو علــى وقــف إطلاق النــار إلا تحــت ضغــط كــبير مــن الولايــات المتحــدة والــرأي
العــام الــداخلي، ولا يبــدو أنــه ملتزم حقًــا بــأي شيء يتجــاوز تبــادل الأسرى. كمــا لم يخــف المســتوطنون
اليمينيون الذين يهيمنون على الحكومة الإسرائيلية الحالية طموحاتهم المستمرة لضم غزة والضفة

الغربية، وسيسعون بكل وسيلة لضمان فشل وقف إطلاق النار.

ولا يقتصر الأمــر علــى التــاريخ القــاتم لاتفاقــات إسرائيلية-فلســطينية سابقــة، بــل إن الافتراضــات غــير
الواقعيــة والمزاعــم المبــالغ فيهــا بشــأن الاتفــاق الحــالي تــذكرّ بشكــل مقلــق بإخفاقــات الاحتلال الأمــيركي
للعراق، فغياب الأمن والنظام سيجعل من الصعب ترسيخ أي شكل من أشكال الحكم الفعّال أو
بناء شرعية لنظام جديد، تمامًا كما حدث في بغداد قبل عقدين. كما أن الجهود المفرطة في عدوانيتها
ــة ســيجعل أي إدارة ــائج عكســية، لكــن تركهــا في الســيطرة الفعلي لنزع سلاح حمــاس ســتؤدي إلى نت
جديدة تحت رحمتها. قد يتم بالفعل تنصيب نظام وصاية، لكنه مثل مسؤولي الاحتلال الأوائل في
العراق، لن يكون قادرًا على ممارسة السيطرة الحقيقية، ولن يحظى بأي شرعية لدى الفلسطينيين
الذيــن يتطلعــون إلى دولــة مســتقلة، لا إلى تفــويض دولي. ومــن المرجّــح أن تصــبح غــزة ساحــة لعنــف
مســتمر منخفــض الحــدة حــتى في المســار الــذي رســمه اتفــاق وقــف إطلاق النــار، بالإضافــة إلى كارثــة
اقتصادية، وحكم فاشل، وتمرد متصاعد،  بدلاً من أن تكون المدينة العالمية الحديثة والمتألقة الموعود.

وتتعلق الآمال في تجاوز هذه العقبات الواضحة إلى حد كبير على انخراط ترامب الحازم واستثماره
الشخصي في النتائج. لكن لا ينبغي اعتبار ذلك أمرًا مفروغًا منه؛ فإدارة ترامب تفتقر فعليًا إلى القدرة
أو الموارد اللازمة لمراقبة أو الإشراف أو تنفيذ العمليات المعقدة المقبلة. فالمسؤولون القائمون على الأمر
قليل ومثقلون بالأعباء، بينما أدى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتفريغ مؤسسات الدولة

إلى غياب الخبرات الفنية والكوادر القادرة على التعامل مع القضايا المعقدة.

ومع وجود عدد مقلق من الضوابط الداخلية على قرارات ترامب المتقلبة، فمن السهل جدا تخيّل
تحــول مفــاجئ وسريــع في موقــف الولايــات المتحــدة نحــو دعــم حــرب إسرائيليــة جديــدة، كمــا أن إدارة
غارقــة في أزمــات سياســية داخليــة متصاعــدة، معظمهــا مــن صــنعها، ممــا يعــني أنهــا ســتكون عرضــة

للتشتت بسهولة.

وتأمل إسرائيل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى إنهاء عزلتها الدولية وتخفيف موجة الاستنكار العالمي
لتدميرها غزة، لكن هذه الآمال سابقة لأوانها. فلا شيء سوى التحرك نحو تعايش سلمي حقيقي

مع الفلسطينيين يمكن أن يحقق ذلك، ولا يوجد ما يشير إلى أن مثل هذا التحرك مطروح حاليًا.

لقد تسبب ما يحدث في غزة في إحداث تحول جذري في نظرة العالم إلى إسرائيل – وهو تحول عميق
بقدر ما أحدث احتلال العراق تحولاً عميقًا في النظرة إلى الولايات المتحدة – وهي تغييرات عميقة لا
يمكن تخفيف حدتها بسهولة بوقف إطلاق نار قصير الأمد. فالعدالة الدولية والمساءلة عن جرائم

الحرب لا تختفي مع انتهاء القتال المباشر.



إن وجـود هـذا الاتفـاق أفضـل مـن عـدم وجـوده، فـالحرب الكارثيـة كـانت بحاجـة إلى أن تنتهـي، وقـد
فعل ترامب ما لم يفعله بايدن لتحقيق ذلك. لكن صمود الاتفاق يصمد بعد لحظة النشوة الحالية،
وتحقيق الفجر التاريخي لـ”شرق أوسط جديد” كما وعد ترامب، لا يتطلب فقط قدرًا من الاهتمام

المستمر الذي نادرًا ما تم بذله، بل أيضًا استعدادًا حقيقيًا للتعلّم من أخطاء الماضي.

من السهل جدًا اليوم سماع أصداء تاريخ طويل من الآمال الأميركية في تحول الشرق الأوسط من
 إلى التحول الإقليمي الموعود، ولم تفعل

ِ
بين أنقاض الدمار الكارثي، لكن غزو العراق واحتلاله لم يُفض

ذلــك أيضًــا حملــة القصــف الإسرائيليــة المــدمّرة الــتي اســتمرت شهــرًا علــى لبنــان عــام ، والــتي
يـرة الخارجيـة الأميركيـة آنـذاك كونـدوليزا رايـس واصـفة إياهـا بأنهـا “آلام مخـاض شرق احتفـت بهـا وز
أوســط جديــد”، ولا يوجــد ســبب وجيــه يــدفعنا لتوقــع نتــائج أفضــل مــن بين أنقــاض حقــول القتــل

المتفحمة في غزة.

المصدر: فورين بوليسي

/https://www.noonpost.com/338482 : رابط المقال

https://www.aljazeera.com/news/2025/10/13/five-key-takeaways-from-donald-trumps-gaza-remarks-in-middle-east
https://foreignpolicy.com/2025/10/16/american-failure-iraq-haunts-trump-gaza-plan-israel/
https://www.noonpost.com/338482/

